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انمد لله رب العالمين::والضلاة والسلام على المبعونك رة 
للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فالمتدبر للقرآن الحكيم يجد فيه تذ كيرا متكررا بأهمية أمر 
الصلاة» وضرورة أن تكون محور حياة المسلم» وأن يحرص على 
إقامتها بما يحقق مقصودها 9 وأقم الصلاة لذكري 4 [طه: 4 ١]؛‏ 
فإن حالت الظروف دون ذلك كأوقات الحروب -مثلا- فلا ينبغي 
غلية الأب لها بل ي فيا العناذة اا ولكن بشكن 
فيه 'تتفيق» وهو ما يس بصلاة اللتوف:» على أن يغود لإقامة 
الصلاة على حقيقتها بعد زوال هذه الظروف» وليس ذلك 
فحسب؛ بل عليه أن يجتهد فى تعويض ما فاته بالإكثار من ذكر 
ا بجا ما عد كا عن تقض وا ام 

يقول تعالى في بيان أمر الصلاة وقت القتال: 

( وإذا كنت فيهم فَأَقَمَت لهم الصّلاة فلتقم طائفة متهم مُعَك 


۳ 


وليأخذوا أسلحتهم فَإِذَا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة 
أخرئ َم يُصلُوا فمصلُوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهُم ودين 
كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 
ولا جتاح عليكم إن کان بكم اذى من مُطر أو كنتم مرضي أن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهيا 4 
Ys 1‏ 

ثم تأتي الآية التالية لتبين ضرورة استدراك ما نقص في الصلاة 
بالإكفار من ذكر الله» وتحث على العودة لإقامة الصلاة بعد 
الاطمعنان: 

ل فَإِذَا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 

فإذا اطمأتنتم فأقيموا الصّلاة 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » [ النساء: ٠١۴۳‏ ]. 

.. نعم» أخي؛ فأمر الصلاة عظيم» وشأنها خطير؛ فهي عمود 
الدين» والركن الثاني فى الإسلام» وآخر وصايا الرسول عله : 
«الصلاةء وما ملكت أيمانكم, الصلاةء وما ملكت أيمانكم)(١2.‏ 


مح ا الل 
٤‏ 


ولا تقام الصلاة حق إقامتها بأدائها بشروطها وهيفتها 
الصحيحة الظاهرة فقط؛ بل لا بد من تحقيق مقاصدها 
وجوهرها كما جاء في قوله تعالى : ظ قد أَفلَحَ المؤمنون © الّذين 
هم في صلاتهم خاشعون 4 [ المؤمنون : .]"»١‏ 

فالخشوع روح الصلاة» قال رسول الله يِه : «إن الرجل لينصرف 
ا ماد سبوا ا هيا 
ربعهاء لها نصقها(١2.‏ 

فالرجلان قد يكون مقامهما في صف الصلاة واحداء ومع 
للك ا كيدا يك لها و اوليقن ذلك 
بسبب نقص في شكل الأداء» ولكن بسبب نقص الخشوع . . . 

فكيف لنا أن نقيم الصلاة حق إقامتها؟ 

كيف لنا أن نخشع في صلاتنا؟! 

إنه أمر ليس بالهين. . يحتاج إلى جهد كبير نبذله نحو 
إعادة تعبيد القلب لله عز وجلء وإخضاع مشاعرنا له 
-سبحانه-؛ فالطريق إلى تحقيق الحشوع في الصلاة ليس 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ۱۸۹/۳۱ برقم: ۱۸۸۹٤‏ )» وأبو داود ( ٩۷/۲‏ برقم : 


57,؛, وابن حبان 5١١/5١‏ برقم : »)۱۸۸٩‏ وحسنه الترمذي (۲۰۲/۱) 
والألبانى فى صفة صلاة النبى تكله .)٠١/١(‏ 


0 


بتكلّفه ظاهرياء ولكن بإصلاح القلب أولا؛ فإذا خشع القلب 
تکیت الجوارح. 
ولعل هذه الصفحات التي بين يديك أخي القارئ تسهم -بإذن 
الله في تنمية الخشوع في القلب؛ من خلال إلقاء الضوء على أهم 
معاني الصلاة وحقيقتها وقدرهاء والله وحده الموفق والمستعان. 
9 سبحاتك لا علم لتا لاما عمتا إنك أنت العليم الحكيم 4 
[البقرة: 3١7‏ ]. 


حقيقة الصلاة 

لكي تفرك تبون الله وفضله- ما الذي ينب أن مهل 
اا ا 
العلاقة التي تربطنا بالله عز وجل . 

«إني أحب أن أشكر) : 

خلق الله عز وجل الخلق لعبادته وليُظهر فيهم آثار أسمائه 
وصفاته: 

(اله لدي حلق سبع ستوات ومن الأو مقن 

َل الأمر بيهن 

وان الله قد أحاط بكل شيء علّما 4 [ الطلاق : .]٠١‏ 

بطر شل انه = انار استمائه و فاته فى اقات 
E a Aa‏ الت 


ونسبحه» ونحمده... 


فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 9) 
وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ۵© 


۷ 


يخرج الحي من الست ويخرج الميت من الحي 

ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 4 [الروم: .]1١5-1١17‏ 
كاناض الیو بهن الا كاله صو ول حي 
اوش عليه كانهو ههور ا يمول ميغ اهناف الله 
وصفاته» وان يشتجل الشكة ولكن الشكر يختص بالنعم» 
بمعنى أن الشكر هو الثناء على الله بنعمه التى يتفضل بها على 
عباده . 

وكما أن التسبيح والحمد لله من غايات الخلق» فالشكر كذ لك : 

واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا 

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 

لعلّكم تشكرون 4 [النحل: ۷۸]. 

وعندما رأى آدم ذريته منهم المعافى والمبتلى» ورأى فضل 
بعضهم على بعض» قال: أي رب أفهلا ساويت بينهم؟ قال: إني 
DE REE‏ 

ولعلم إ بليم : بعظم قدرا لشكرء وأنه المراد من الخلق» فقد 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإبمان (5/ ۲٠۳‏ برقم: 4١78‏ ) عن قتادة والحسن» 
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بأقصى جهده عن الشكر: 
ل[ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطّك الم لمستقيم © 
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 


<o ست‎ 


وعن أيمانهم وعن شمائلهم 

ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 [الأعراف: 21 10] . 
أهم درجات الشكر : 

أول وأهم درجة للشكر هي رؤية النعمة وإدراكهاء والاعتراف 
بهاء وإدراك قدرها من خلال تصور الحياة بدونهاء وكذلك 
استشعار أنها نعمة رضن وليست حقا للمرء» وإظهار ١‏ ذلك لله 
عز وجل بالقلب : امتنانا وعرفاناء وباللسان تعد اوقا 
وبالجوارح تواضعا وبذلاً لمن يحتاجها. . 

ولئن كان هذا هو ما ينبغي أن نفعله بإجمال في حق سائر 
النعم» فكيف نُسقط ونترجم هذه الأمور على واحدة من أعظم 
النعم : نعمة الربوبية التي نُذَكّر أنفسنا يوميا بها في صلاتنا حين 
نعلو الفانحة ونردد: «الخمد لله رب العالمين)؟ 

الإجابة بعون الله ی ا ال عق 


مش ا 


معنى الربوبية: 

من معانى الربوبية الإمداد التواصل من الله عر وجل لغباده با 
مو لد يسرم في لاير4 [ يونس : ۲۲]. 

ظ وأنه هو أضحك وأبكئ 4 [ النجم: ٤١‏ ]. 
a eS‏ 
فيه 4 [ الأنعام : E‏ 


فنحن لا شيء بدون الجا فان وإمداده ا فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. لأقوسك لديا قوة ا قدو ذاتية مكبر ويا اد 


نسمع بهاء أو نتحرك بهاء أو نأكل بهاء أو نشرب بهاء أو نفكر 
بهاء أو نتذكر بهاء أو ننام بهاء أو نستيقظ بها. 

000 . حياتنا كلها قائمة بالله» ومتعلقة تعلقا تاما ومطلقا به 
سبحانه» ولو تخلى عنا طرفة عين لتوقفت تلك الحياة : قل أرأيتم 
إن أصبح ماؤ كم غورا فمن يأتيكم بماء مُعين 4 [الملك : ا 

فماهو شكر هذه النعمة» نعمة الربوبية بالإجمال؟! 

الشكر كما أسلفنا يبدأ برؤية النعمة وإدراكها والاعتراف بها 
وبقدرهاء والذي يمكن تصوره -إلى حد ما- بتخيل حياتنا 
بدونها. .؛ فإذا ما أسقطنا هذا المفهوم على شكر نعمة الربوبية 


١١ 


نجد أن من أهم صور شكر هذه النعمة بإجمال هو: الاعتراف 
وبدون إمداده. 

وما يجدر التذكير به أن العجز هو : عدم القدرة على تحقيق ما 
يريده المرء؛ فرؤية حقيقتنا أننا لا يمكننا فعل أي شيء بدون الله 
بالعجز عن القيام الذاتى بأمورناء واحتياجنا الماس والمطلق لربنا فى 
كل طرفة عين -هذا هو الحد الأدنى من شكر الربوبية» كما سأل 
وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟) قال: فأتاه 
الوحي : «أن يا موسى» الآن شكرتني )()» فشعوره که بالعجز 
عن الشكر قد رضيه الله منه شكرا. 
الاعتراف بالعجز والشعور بالذل لله عز وجل : 
فإذا هو الذل» واعتقاد التقصير والعجز)("2. 

نعم ... فلئن كان الشكر هو المراد من الخلق؛ فشكر الربوبية 


. ) 5 رواه ابن أبي الدنيا في الشكر ( برقم:‎ )١( 
صيد الخاطر(ص: 5ه دار القلم).‎ )۲( 
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كما أسلفنا هو الذل» واعتقاد التقصير والعجز الذاتي» وحين 
نبتعد عن ذلك فقد ابتعدنا عن الشكر. . . 
بالاحتياج المطلق والذاتى لله عز وجل» والعجز عن الحياة بدونه» 
ومن ثم التذلل الدائم له: هو حال جميع الخلائق عدا الإنس 
وأن الإنسان حين لا يفعل مثلها؛ بل يعصى ربه ويخالف أمره» 
فإنه يفعل فعلا مشيناء ويضع نفسه في طريق الجحود والكفران. 

.. تأمل هذه الآيات من سورة النحل وهي تنذر أصحاب 
بعصيانهم» وأنه سبحانه وإن ار هذا العقاب لرأفته بهم 
وانتظار توبتهم؛ إلا أنهم يستحقونه» ويكفي لتذ كيرهم ما ينبغي 
أن تكون عليه علاقتهم بربهم؛ رؤية ما حولهم من الكائنات 

تبدأ الآيات بالتخويف والترهيب من فعلهم: 

ل أفأمن الّذين مكروا السات أن يخسف الله بهم الأرض 

أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون 

او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 


1١ 


رعق تخرف 

قن ربكم لرءوف رَحيم 4 [النحل: 47-48 ]. 

وتذكرهم بالحالة التي عليها جميع الخلائق كنتيجة تلقائية 
حا ا لال وا : 8 أولم يروا إلى ما 
خلق الله من شيء يت يتَفياً ظلاله عن اليَمين والشمائل سجدا لله وهم 
داخروت ‏ [النحل : ٨‏ ](داخرون أي: صاغرون منقادون )» 
... فالسجود لله سبحانه هو ترجمة عملية للاحتياج والافتقار 
العم لاو ا 
الشعور بالذل والانكسار له سسيبحافة. .ألا يسجدوا لله الذي 
يخرج الْحَبء في السّموات والأرض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنوت 4 [النمل ه؟]. 


وهم الاستغناء عن الله : 
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فنا اضلك أيها الإنسان خين تعرض عن هذا كله وتنسى 
حقيقة وجودك. 
ملك ذاتي دائم لكء فتقع في وهم إمكانية الاستغناء عن الله . 
فإن قلت : أنا لست كذلكء قيل لك: ألا يكفى عدم الشعور 
بالاحتياج الدائم إليه سبحانه دليلا على التلبس بهذا الوهم؟ 


١ 


أين ذل الاحتياج والافتقار؟ أين التصاغر والانقياد؟ 

أين السجود الحقيقي والتلقائي لمن بيده مقاليد أمورك كلها؟ 

أليست هذه أدلة دامغة على الوهم الذي نعيش فيه؟ 

د( كلا إن الإنسان يطغ © أن رآه استغنى 4 [ العلق: ٠ء‏ ۷]. 

حخيقن د حر ف أ بيدا الانيناو ا ن ی کک ات 
وإمداداته المتوالية لنفسكء وتردد ما سبقك به الأولون: ل[ إِنَما 
أوتيته على علّم عندي 4 [ القصص : [VA‏ 

... ما أجهلك حين تعجب وتفرح بنجاحاتك وتنسبها 
لذاتك» وتتيه وتفتخر بها على من حولك! 

... ما أخيبك حين تخرج من حقيقة أنك لا شيء بدون الله 
فتتعاظم في نفسك» وتتكبر على ربك! 

تتكبر عن القيام بواجبك التلقائي نحو من يمدك بمقومات 
الحياة» ولو توقفت تلك الإمدادات لانتهي وجودك!! 


تتكبر عن إظهار عجزك الذاتي» وافتقارك الدائم» وَذُلّك 
وانكسارك له!! 


... ماأضلك وما أخيبك» وما أشقاك» وما أجهلك» وما 
أجحدك حين تتمرد على ارتداء > جلبابك» وتتوهم بالفعل قبل 
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القول آنه يمكنك الاستغناء عن الله. . . 9 يا أيها الا إِنّمَا بغيكم 
على أنفسكم ماع الحياة الدانيا © [ يونس : 77]. 

إن العجب والغرور والكبر وغيرها من أمراض القلوب لمن أشد 
صور الجحود والنكران والكفران لهذه الحقيقة... حقيقة الربوبية» 
راك درق شيعا فى حك الدب فو عراف هذه 
E‏ ل اعد OBE‏ 
وتضعه في طريق خطير مهلك» تنقطع فيه صلته بالله؛ صلة العبد 
بالرب .. 
الرب الودود يدفعنا للشعور بالعجز : 

لله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير: « والله يريد أن يدوب 
عليكم 4 [ النساء : ۷ واللّه يدعو إِلَى الجنة والمغفرة 
بإدنه 4 PT RT‏ موطويق لبوق 
ا التحقق بالذل واعتقاد العجز الذاتي» فإنه سبحانه يدفع 
عباده الشاردين عن هذا الطريق للعودة إليه» ومن ذلك أنه خلقنا 
سبحانه بهيئة تدفعنا لاستشعار هذا المعنى . 

ومن ذلك : 

.. عدم القدرة على الاستمرار في حالة من اليقظة المتواصلة 
دون نوم . 
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.. عدم القدرة على تحمل الجوع والعطش مدة طويلة. 
.. عدم القدرة على تحمل نقص الهواء. 
.. عدم القدرة على تحمل عدم الإخراج. 
.. وهكذاء والمفترض أن هذه الأمور تدفعنا نحو الاعتراف 
بالعجز الذاتي» والشعور بالذل نحوه سبحانه. . فإن لم نفعل 
فإن الرب الودود يرسل لناآيات ورسائل أغلبها في شكل منع 
لجزء من إمداداته . . يرسلها سبحانه لكل فرد كالمرض والنقص 
والابتلاءات المتنوعة لتكشف له حقيقة فقره إلى ربه» وتهدف 
كذلك إلى إرباك حساباته» وإخراجه من حالة الغفلة والاطمعنان 
للدنياء والتعلق بأسباب القوة المتوهمة...؛ كل ذلك لكي 
يعود إلى حظيرة العبودية © وأخذناهم بالعذاب لَعَلّهِم 
يرجعوت 4 [ الزخرف : 48 ]» ولكي تتصل الأرض بالسماء من 
خلال توجه المرء بحالة الاضطرار والاحتياج وإعلان الفقر 
وإظهار الذل والمسكنة لمن بيده خزائن كل شىء.. فلا قيمة 
للإنسان دون هذا الاتصال» ولغن بدا HS‏ الله وهی فين 
Ed a a a E‏ 
ونسي وأنكر ضرورة هذا الاتصال والتلبس بهذه الحالة.. 9 لقد 
خلقتا الإنسان في أحسن تقوم ( ثم رددناه أسقل سافلين 4 
[التين: 5» ١‏ ]. 
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إن المرء حين يترجم جزءا من حقيقة وجوده بتوجهه لربه 
بمشاعر الاضطرار والمسكنة والافتقار والذل؛ فإنه يضع نفسه في 
مكانه الصحيح كعبد ذليل لرب جليل .. هنا ترد عليه المكرمات 
والولاية والكفاية الإلهية... ولم لا وقد دخل إلى ربه من الباب 
الصحيح ... ووضع نفسه في طريق ولايته وكفايته: # أليس الله 
بكاف عبده 4 [الزمر: 5 ]. 

ا و موی من حورن تكله قال أي ونيد اين 
أبغيك؟ قال : ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» إني أدنو 
متهم كل :يوم باعاء ولول ذلك لادا 

... فالمطلوب إذن توجه للمرء بمشاعر المسكنة والاستكانة 
الان کار لبه جل تانهولبس لو حينها د حل مغر 
العبودية. 
من العجز والاستكانة» ولكن هذا وحده لا يكفى؛ بل لا بد أن 


.) "9١ ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد ( برقم:‎ )١( 


۱۷ 


إليه :ل ولقد أخذتاهم بالعداب فما استكانوا لريّهم وما 
يتضرّعون 4 [ المؤمنون: 75] . 
اتصال الأرض بالسماء: 

إن العلاقة التي تربطنا بالله عز وجل هي علاقة العبودية بالربوبية» 
ولقد أقر جميع البشر بذلك في المشهد العظيم .. في عالم الذر: 

[ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 

وأشهدهم على أنفسهم 

قالوا بآى شهدتا 4 [ الأعراف : AN‏ 

أقررنا فى هذا المشهد بربوبيته -سبحانه - علينا .. أقررنا 
الع رح قلس لأساف ذا E‏ 
هو وحده القائم على أمر تربيتنا وتعاهدنا وإمدادنا بما نحتاجه» 
ولا يوجد مصدر آخر لتحصيل ذلك» فهو رب كل شيء» وهو 
غلى کل شي و کیل: 


عنده خزائن كل شيء» يملكهاء ولا ی إلا 
بإذنه» وبالقدر الذي يقدره سبحانه :نا كل شيع حلفا 


بقدر» [القمر: 59]. 


1۸ 


ول س شيم لا یدنا حزن وما وله ل قر معو 4 
[الحجر: ١؟].‏ 

هلود آمل العلؤقة الى طا بلجل ات رقن كاك 
میا دااع ا کو ا ییا اند ني الوك ذاته أخبرنا 
بأن قيمتنا عنده مرتبطة باستحضارنا لهذه الحقيقة» ومارسة ما 

ولعن كنا ونحن نعيش على الأرض لا نرى الله عز وجل 
بأبصارنا؛ لأنه سبحانه فإ لا تدركه الأبصار) [الأنعام E‏ 
ولا يحيطوت به علْما 4 [طه: ٠ا‏ إلا أنه من المتاح الاتصال 
به جل شأنه من خلال التحقق بمعاني العبودية» ليتصل حينها ما 
انقطع» ويقترب ما ابتعد» ويعاد تجديد العهد والوعد حين سألنا: 
ألست بربكم؟ فقلنا: بلى . 
جوهر الاتصال بين العبد وربه: 

من هنا نؤكد بأن الاتصال الحقيقي بالله عز وجل لا بد أن 
يكون جوهره هو التواصل بين حقيقة وجودنا وبينه سبحانه. 

.. هو إقرار وتأكيد على العهد الأول. 

أو بمعنى آخر: إن الاتصال الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين 
اا الد حجن شان 


۱1۹ 


هو اتصال العبد العاجز بالرب القادر. 

والعبد الضعيف بالرب القوي. 

والعبد الذليل بالرب العزيز. 

والعبد الحقير بالرب العظيم . 

والعبد الجاهل بالرب العليم . 

هو اتصال ممن هو لا شيء» ومن لا يملك شيمًاء ولا يقدر على 
جلب أدنى نفع أو دفع أقل ضرعن نفسه» بن هو خالق كل 
شيء» ومالك خزائن كل شيء .. بمن لا يعجزه شيء أراده أن 
يفعله ... بمن إذا شاء كان وإذا لم يشألم يكن ...حي قيوم 

هذا الاتصال هو الاتصال التلقائي الناتح عن الحقيقة التي يقوم 
الوجود كله عليها .. وهو الاتصال الذي يرضي الله عز وجل... 

تأمل قوله تعالى : 

ل إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في ستة ايام 

ثم استوئ على العرش 
يفشي الليل النهار يطلبه حثينا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 


0 


ألا له الخلق والأمر 

تارك الله رب الْعالّين 4 [ الأعراف : 5ه ]. 

ثم تأمل الآيات التي تتلوها مباشرة التي توجهنا للحقيقة التي 
ينبغي أن نكون عليها كنتيجة تلقائية لهذه الربوبية: 

« ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِلّه لا يحب المعتدين (22) 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 

واذعوه خرفا وطمعا 

إن رحمت الله قريب من المحسنين 4 [ الأعراف : وم ده]. 

.. نعم» هذا هو جوهر الاتصال الذي يريده الله من المرء وذلك 


بالتوجه إليه بدعاء تنفعل فيه مشاعره وتنتفض أعضاؤه» ويظهر 
فيه عظيم احتياجه إليه» وذله والكسازهيين يديه ويقرله 


ل بشؤون نفسه» ولويادنئ شيء منهاء وأنه لا 
بملك لنفسه نفعا ولا ضرأ ولا موتا ولا حياة ولاصحة ولا 
E‏ 


.. وأن يعبر فيه كذلك عن حقيقة ضعفه وعجزه الذاتي التام 


.. وأنه لا شىء دونه. 


۲١ 


فإن فعل فقد اتصل واقترب : واسجد وافترب 4 
[ العلق: ١9‏ ]. 

وإن لم يفعل: انقطع الاتصال .. وزاد البعد .. وتدنت قيمته 
ومرتبته: لثم رددناه أسفل سافلين © [ التين : ه]. 
الصلاة من أهم أشكال الاتصال : 

لعلنا بهذا المعنى نزداد إدراكا لأهمية الصلاة؛ فالرب الرحيم 
الودود يعلم ضعفناء وأننا سنغفل عنه» وننشغل بأمورناء فشرع 
لنا الصلاة لتكون بمثابة تجديد للعهد» وعودة للاتصال بيننا وبينه 
سبحانه؛ فكما أسلفنا بأنه لا قيمة لأحد عند الله إلا بمدى تحقيقه 
لجوهر العبودية» والتزامه بالعهد الأول؛ لذلك فإن أي وقت يمر 
دون وجود اتصال بما يماثل المعنى الذي ذكرناه فإنه ييهوي 
بصاحبه» ویبعده» ويقصيه عن ربه. . والله أعلم. 

.. أو بمعنى آخر: أن المرء حين لا يتصل بربه من خلال حقيقة 
أنه عد دن لريب جل ود يعن و جور 

من هنا كانت الصلاة فرصة عظيمة» ومنحة هائلة لتعيد 
الاتصال مرة ثانية» وتصلح ما انقطع» وتقرب من ابتعد» وتطفئ 
نيران الغفلة والنسيان والحالفات.. فعن أنس بن مالك نوه 
قال: قال رسول الله به : «إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني 


۲۲ 


آدم» قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها على أنفسكم» فأطفئوها 
بالصلاة)( ) . 


ولقن كانت الضلاة بضقة عامة قط النيران الى اشعلها ال 
بغفلاته ومخالفاته» فإن لجح :لمعي E‏ هذه 
النيران» وكيف لا وهو الصورة المثلى للخضوع والصغار للرب 
الأعلى الكبير المتعالي . 

عن سلمان الفارسى اه قال : قال رسول الله ع : إن المسلم 
بعلي وخظاياة ر فرعا على راس ليا رتد انت عاف غ من 
صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه)( ")2 . 


وما الذنوب؟! 
البسث غقلة عن العيوفية ؟ 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ( ۱۷۳/۹ برقم: 1457 )» والصغير ( 5577/5 برقم: 
). وحسن إسناده الضياء المقدسي في المختارة (1/ ١57‏ برقم: 5597)» 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (550/7)» والبيهقي في شعب الإيمان ( ٠٠٠/٤‏ 
برقم : ۲۸۷١‏ )» وحسنه الألباني في السلسلة ١‏ لصحيحة (برقم: )٠٤١۲‏ 
وعضده بحديث عبد الله بن عمر فل : سمعت رسول الله تيه يقول: إن العبد إذا 
قام إلى الصلاة أتى بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه» فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه) 
رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( ۳۱٣/۱‏ برقم: ۲۹۳ )2 وفي 
مختصر قيام الليل (ص: ٠١١‏ )» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
وبرقم: .)١594‏ 

زف 


غفلة عن طاعة الك 

الو 

الك همي | فشر تلفي اميه 
واا سا 
أليس عودة إلى الرشد؟ 

اليس إقرارا بالعبودية؟ 

[ واسجد واقترب 4 [العلق: ]٠۹‏ 


۲٤ 


الصلاة رحمة من الله بعباده 

إن إلزام المرء بالصلاة عدة مرات في اليوم والليلة لهو مظهر جليل 
0 د إلزامية وترك الأمر 

0087 000 
التكبير حت العيتلية ب الصا رك ف ترما 05 الاسه 
مشتق من الصلة .. نعم» صلة الأرض بالسماءء وصلة العبد 
بالرب . 

فلئن غفل العبد عن ربه بعض الوقت» فعليه أن يجدد العهد» 
يعيد الاتصال مرة أخرى : ©[ وأقم الصلاة لذكري 4# [طه: ١4‏ ] 
لا عذر لأحد في ترك الصلاة: 


لذلك نجد الصلاة أمرا ثابتا في جميع الشرائع 0 
بالصّلاة والرّكّاة ما دمت حَيا) [مريم : ١‏ وأنها رعمو 
الدين)(') . 

)١(‏ روى البيهقي في شعب الإيمان (> / ۰ برقم : ۲٠۵۰‏ ): جاء رجل فقال : يا رسول الله 
أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال: «الصلاة لوقحهاء ومن ترك الصلاة فلا دين له» 
والصلاة عماد الدين»» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ( 457/١‏ ): رواه أبو نعيم شيخ 
البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال: جاء رجل- 


۲۵ 


وعندما نعيش مع حقيقة الصلاة وكيف أنها تعيدنا لسيرتنا 
الأولى» وتدخلنافي حمى مولانا ومليكنا -كما أسلفنا فإننا 
سنزداد حرصا على أدائها في كل الأحوال» وسندرك حكمة أن 
الشرع الى يميق دامن ادا تت ابطر ف هرضن اورسف 
أو حرب. ..؛ لآننا في هذه الأوقات لا ننفصل عن عبوديتنا لله 
.. لم نخرج من هذه الحقيقة» ولم ننفك عنهاء أو تنفك عناء بل 
إننا نحتاج في تلك الأحوال إلى معيته سبحانه وكفايته وولايته 
أكثر وأكثر. . 

حافظوا على الصلّوات والصّلاة الوسطئ وقوموا لله انين 2>) 

إن خفتم فَرٍجَالاً أو رانا 

ذا أمنتم فاذكروا الله كما علّمَكم ما لم تكونوا تعلمون 4 

[ البقرة: ۲۳۸» ۲۳۹]. 

الصلاة وشكر الربوبية : 

إن الصلاة بحقيقتها وجوهرها لمن أجل صور شكر الربوبية . 


= إلى النبي عله فسأله فقال: «الصلاة عمود الدين»» وفي المسند من حديث معاذ بن جبل 
يليه 414/7" برقم: 75١015‏ ) قال ميه : «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه؟» فقلت: بلى يا رسول الله» قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاةء وذروة 
سنامه الجهاد» ورواه أيضًا ابن ماجه ( ١١5/5‏ برقم: ۳۹۷۳)» والترمذي ( ١١/5‏ برقم: 
5 )وقال: حسن صحيح . 
۲٦‏ 


تأمل قوله تعالى لرسوله يله : [ إِنَا أعطيناك الكوثر 0) فصل 
لربّك وانحر » [الكوثر: 2١‏ ۲]. 

.عه فنمن آراة أن يق د كررية: ويفرغ مشاعرالافتقار 
والاحتياج والذل والمسكنة إليه فعليه بالصلاة: 8 قَد أفلح من 
تزكّئ 9 وذكر اسم ربه فصلّئ 4 [الأعلى: .]١5 ١5‏ 

فإن قلت : ولماذا الصلاة تحديدا؟ ألا يمكن للمرء أن يفعل ذلك 
فى أي وقت؟ كانت الإجابة -بفضل الله بانه بالفعل يمكن 
ليه أن يظهر لربه عبوديته في أي وقت» وهذا أمر مطلوب» 
ومحمود» إلا أن هيئة الصلاة وأفعالها وحركاتها تيسّر له أكثر 
كدر رطهار E E‏ 
هيئة الصلاة : 

إن المتأمل لهيغة الصلاة» المتفكر في أفعالها سيجدها على 
الإطلاق -أفضل شكل وهيئة يدخل بها المرء على ربه» ويعلن من 
خلالها عبوديته له» بكل ما تعنيه من معاني الافتقار والاحتياج» 
والذل والعجز والتصاغر والمسكنة» والخضوع والتسليم» والهيبة 
والخشية والإجلال» والرغبة والرهبة ... فكل ما فيها من أفعال 
فوشا مها انا تهنية امف وتشاضهه هري إظها وعد هالعا ريده 
بدانةاعن رفع السدر كي تفلي الدكيزاية اميا لم ويم 
اليد اليمنى على اليسرى إظهارا للخضوع والهيبة والإجلال له 


۲۷ 


سبحانه» ودعاء الاستفتاح وما فيه من ثناء عليه جل شأنه» ثم 
قراءة فاتحة الكتاب كمقدمة يجدد فيهاعهده بربه : 8 إياك نعبد 
وإياك نستعين ‏ [الفاتحة: ه ]» وَيْضَّمَّن فيها أعظم المطلوبات: 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وقبل ذلك يثني على ربه ويحمده 
تعبيرا عن شكره وعرفانه وامتنانه له. 

وبعد الفاتحة : قراءة آيات من القرآن وما فيها من روح مزلزلة» 
ومعان مذ كرة» وقوة تأثيرية متفردة تحطم كل ما يقف أمامها من 
باطل» سواء كان شبهة أو شهوة»› وتدفع المرء نحو الصغار لربه 
والتسليم المطلق له. 
من معاني الإجلال والتعظيم لتكون صيغة التسبيح فيه معبرة عن 
هذه الحال: « سبحان ربي العظيم)» وكذلك السجود الذي بمثل 
أعظم صور إظهار الذل والانكسار والخضوع» والتسليم والتصاغر 
الأعلى) فالعبد في حالة السجود يكون في أعظم أشكال 
التصاغر لربه فيسبحه فيه» ويشهده أنه وحده الأعلى سبحانه» 
وأن شرفه كعبد أن يكون في هذا المقام. . . 

.. نعم» كل ذلك وغيره من هيئة الصلاة يمثل الوعاء لإظهار 
معانى العبودية» فإن قمنا بهذه الأفعال دون أن لها بتلك 
المعانى» فما قيمة ما فعلنا؟! 


۸ 


.. يقول رسول الله هله : «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا 
عشر صلاته, تسعهاء ثمنهاء. سبعها. سدسهاء. خمسهاء ربعهاء 


ثلفها. نصفها)(١2.‏ 
اذهب فصل فإنك لم تصل: 


فالعبرة بالحقائق والمعاني التي نظهرها في الصلاة» مع التأكيد على 
أنه لا بد لنا من الالتزام بالشكل والهيفة التي طالبنا الله أن نكون 
ا 

فلغن كانت العبرة بالمضمون وما تظهره صلاة المرء من معانى 
ا السك ی ا 
فالصلاة هيئة مخصوصة بأقوال وأفعال محددة تبدأ بالتكبير 
وتنتهي بالتسليم.. ويرسخ هذا المعنى قوله عله للرجل الذي 
أساء في صلاته ولم يقم بها بالشكل الذي أمر الله به : «اذهب 
فصل فإنك لم تصل)». . . 

عن أبي هريرة: أن رسول الله تله دخل المسجد فدخل 
رجل» فصلىء فسلم على النبي تبه فرد وقال: «ارجع فصل ؛ 
فنك لم ت وى ابجع علي كما صنل انم جا عباتم علي 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ۱۸۹/۳۱ برقم: »)١88514‏ وأبو داود ( ٩۷/۲‏ برقم: 
95 وابن حبان (5/ 5١١‏ برقم: »)۱۸۸٩‏ وحسنه المنذري (۲۰۲/۱) 
والألباني في أصل صفة صلاة النبي قله .)١5/1١(‏ 


۲۹ 


النبئن له فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل) ثلاثاء فقال: 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمنى» فقال: «إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى 
تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء وافعل ذلك في صلاتك 
كلها)(١2.‏ 
إقامة الصلاة : 

إا الميلاة تي الا يها شكلا وجو روما يعن 
لأسف أن غالب المشلميق لا قفر فق الكل لكو التقضير 
ربهم» لا يطلع عليه سواه. 

.. نعمء الله وحده عالم السرائر» الخبير بما نعمل» لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. . ومع ذلك فقد أخبرنا في 
كتابه العزيز بأثر الصلاة: ‏ وأقم الصلاة إن الصلاة تنه عن 
الفحشاء والمنكر 4 [العنكبوت : 5 ]. 


فمن علامات النجاح في إقامة الصلاة كما يريد الله عز وجل» 


.)۳۹۷ ومسلم ( ۲۹۷/۱ برقم:‎ »)) ۷٥۷ برقم:‎ ۱٥۲/۱ ( رواه البخاري‎ )١( 


۳» 


وكما ينبغي أن تكون: تجديد عهد العبودية الذي من بنوده: 
الخضوع والطاعة وعدم تعدي حدود الله» مع نصرته» والالتزام 
بأوامره» والابتعاد عن نواهيه... ومن ثم يخرج المرء من الصلاة 
أكثر تصميما وعزما على التطبيق العملي لهذه البنود» ليكون 
الآئر واضحًا في محيطه .. ورعا وانضباطًاء وابتعادًا عن كل ما 
يغضب الله؛ لذلك عندما قيل لرسول الله يله : إن فلانا يصلي 
بالليل» فإذا أصبح سرق» قال : «إنه سينهاه ما تقول)(١2.‏ 

ستنهاه صلاته حين يقوم بها كما ينبغي» فإن المرء حين يتذكر 
عجزه وضعفه وفقره وعظيم احتياجه لربه» ويظهر ذلك في 
الصلاة» فإن هذا من شأنه أن يجدد فيه الإيمان رن الميادة 
أكثر تعلقا به سبحانه» 0 52 وإيمانا بما عنده» E‏ 
ا ل اه 
وأفعاله» لتكون ترجمة حقيقية لنجاحه في أداء الصلاة. . 


وليس هذا فحسب» بل قبل ظهور هذا الأثر في واقع الفرد؛ 
هناك أثرٌ داخلي عظيم ينتج عن استحضار معاني العبودية 
والدخول بها على الله جل شأنه من خلال الصلاة ... هذا الأثر 
هو خشوع القلب وهبوطه وتصاغره لربه ثما ينعكس على الجوارح 


(۱) رواه أحمد ( ٤۸۳/۱١‏ برقم: ۹۷۷٦‏ )» والبزار ١١١/١59‏ برقم: ۹۲۱۷)» 
وابن حبان فى صحيحه ( 5 / ٠‏ ۰ برقم : 666 ), وصححه الأرناؤوط. 
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بالخشوع وليس العكس» ولو تكلف المرء خشوع وتصاغر جوارحه 


قال رسول الله عله : قال الله تعالى : «إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع 
بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي)(١2.‏ 

لقد خلقنا لنصلى: 

أخي . . إن أمر الصلاة عظيم» ولا يخطئ من يقول بأننا خلقنا 
6 ي 

. .نعم خلقنا کر الله ر وا 

والعبودية تعني الذل والانكسار له سبحانه ... وما الصلاة إلا 
أفضل صورة للتعبير عن ذلك . 

.. خُلقنا لننصر دين الله» والصلاة هى أفضل زاد وإعداد 
للنجاح في هذه المهمة. . لذلك نجد إبراهيم كه يناجي ربه بعد 

وز ربنا اني أسكدت فن ذريتي بواد غير دي زرغ 

عند بيه بيتك ا لمحرم 

ربنا ليقيموا الصلاة ) [ إبراهيم : 310 ]. 
)١(‏ رواه البزار ( 231١/1١1١‏ ۱۲۹ برقم: ٤۸٥٥ ۰٤۸۲۳‏ ). 


۲ 


ربنا ليقيموا الصلاة ... نعم» فهو الحنيفي» وهو الذي يدرك 
حقيقة وجود المرء على الأرض والمهمة المطلوبة منه؛ لذلك كان 

ا متسقا مع هذه الحقيقة.. حقيقة 8 ربنا ليقيموا الصلاة 4 

ثم يختم مناجاته ودعاءه لربه بالتأكيد على نفس المعنى : 
بإ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 5) 
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 

e ا‎ 

عاهدنا الله عز وجل في عالم الذر» .. هذا العهد تترجمه الصلاة 

بمعناها الحقيقى» فإن أقمناها حق إقامتها فقد عقدنا الصلة بربناء 

العهد.. 
يقول رسول الله يله : «خمس صلوات افترضهن الله على عباده 

من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن» فأتم ركوعهن وسجودهن 

عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه)(١)‏ . 

»)۱٤١١ برقم:‎ ٤۰۸/۲ ( رواهأحمد (955/0 برقم: ۲۲۹۱۹۳))» وابن ماجه‎ )١( 
وصححه‎ ) ١1197 برقم: 55 )» وابن حبان (۰ |۲۳ برقم:‎ 5١7/1١9 وأبو داود‎ 
.) 517١ النووي في المجموع ( 17/3 )» والألباني في المشكاة ( برقم:‎ 

۳ 


.. إن الصلاة هي عمود الإسلام» ففي الحديث أن سواه 
عله قال لمعاذ بن جبل له : «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده. 
وذروة سنامه؟! فقلت : بلى يا رسول الله قال : رأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد)(١2.‏ 
دقن ا (دامطياحال ا و و ف 
محور حياتناء وأولي أولوياتناء فلا خير في عمل يلهي عن 
الصلاة : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقَام 
الصلاة وإيتاء الزكاة 4 ا العو 1: 


بل إن من أعظم أهداف تمكين المؤمنين في الأرض : إقامة 
الصلاة ٠‏ + الدين إن تکام في اياز قفاوا الما وأ 
الزكاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور ) 
[الحج: .]٤١‏ 

لذلك كانت الصلاة هي مفتاح الفلاح .. فحيّ على 
الصلاة حي على الفلاح. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (5414/157 برقم: ۲۲١٠١‏ )» وابن ماجه 
١١5/5‏ برقم: ۳۹۷۳ ))» والترمذي ( ۱١/١‏ برقم: )۲١١١‏ وقال: حسن 
صحيح» وصححه الألباني في إرواء الغليل ( برقم: ٤١١‏ ). 
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الصلاة معراج القلوب 

نحن فى حياتنا نسير إلى الله ل يا أيْها الإنسان إِنّك كادح إلى ربك 
كدحا فملاقيه 4 [ الانشقاق: 5]. 

« فاستقيموا ليه 4 [فصلت : 5]. 
وأ إلى ربك المنتهئ ) [النجم: ٤١‏ ]. 

ولكن بنهاية هذا السير يكون هناك القريب والبعيد من ربه» 
ويحدد ذلك مدى التزام المرء بالعهد الأول» والحفاظ على الفطرة 
الحنيفية التى فطر الله الناس عليها. .. وكما أسلفنا فالصلاة هى 
أفضل تعبير والتزام بالعهد والميثاق» وذلك حين يقيمها العبد 
الصلاة هي سلم الصعود نحو السماء. . معراج القلوب نحو الله 
عز وجل  :‏ واسجد واقترب 4 [ العلق: »]١5‏ فالمعراج في اللغة هو 
أرحنا بها يا بلال : 

لعل وراك توق ها تی :يقبن لف فول سول الله 


>30 


يله : ويا بلال» أرحنا بالصلاة)(١2»‏ وقوله : «وجعلّت قرة عيني في 
الصلاة)("» وقبل ذلك قوله تعالى : 8 واستعينوا بالصبر والصّلاة 4 
[ البقرة: ٤٥‏ ]. 
.. نعم أخي» فهناك سر في الصلاة حين يدركه المرء فإنه يشعر 
بهوان أي شيء بعده.. بهوان الدنيا وما عليها... هناك متعة 
وسعادة ولذة يدركها من «يقيم » الصلاة» ويعقد من خلالها 
العجلة وان عن تاه Ee E E MS‏ 
وأي تمرد على هذه الحقيقة يعني الخروج من نظام الكون» ومن 
صفوف سائر العابدين « وللّه يسنجد من في السَّمُوات والأرض طَوعًا 
وكرها) [الرعد: .]٠١‏ 
وحين يعود المرء إلى حقيقة عبوديته» ويدخل إلى الصلاة 
بقلبه» ويظهر لربه معاني الخنضوع والذلة والمسكنة فإنه بذلك 
يعود لمكانه وينسجم مع طبيعة خلقته» ويتناغم مع سائر 
المخلوقات.... فعندما يعبر عن ضعفه وفقره وعظيم احتياجه لمن 
)١(‏ رواه أحمد (۱۷۸/۳۸ برقم : ۲۳۰۸۸ )» وأبو داود ( ۳۳۸/۷ برقم: 49865 )» 
وصححه الزيلعي في الكشاف» والألباني . 
(۲) رواه أحمد في المسند ( ۲۰۰۹/۱۹ برقم: ۱۲۲۹۲ )» والبزار (۲۹۹/۱۳)» 
والنسائي ٩۱/۷‏ برقم: ۳۹۳۹ )» والحاكم ( ۱۷٤/۲‏ برقم : ۲۹۷١‏ ) وصححه» 


ووافقه الذهبي» وصححه الضياء ( ۰۱۱۲/١‏ ۱۱۳ ))۰ وابن مفلح ۳۹۹/۲ )» 
وابن الملقن في البدر المنير ( ٠١٠/١‏ )» والألباني في السلسلة الصحيحة. 


۳٦ 


يملك خزائن كل شيء. . المحيط بكل شيء.. القادر على فعل أي 
هاي القموم اندي الايتافي: القريي«السيعية ال ي 
ويحسن ترجمة معاني عبوديته له» ويبث إليه شكواه» ويثني 
عليه» ويسأله احتياجاته» ويستشعر قربه منه» وسماعه لكلامه؛ 
فإنه يخرج من هذه الصلاة بسكينة وطمأنينة وشعور بالأمن» 
والراحة» والسعادة» والمتعة التي لا توصف ... كل ذلك يتناسب 
تدرو قار ا العاتى م ای وت اجتهاده في إظهارها 
والتعبير عا . :وال أعللم. 

ولأن النموذج الصحيح الكامل للعبد هو رسول الله مه ؛ فلا 
غرو أن نجد الصلاة بالنسبة إليه هي منبع السعادة وكهف الراحة 
والسكينة» فقد كان يقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاة)(١2,‏ 
وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة2"0 . 
الصلاة والمناجاة: 


كل امرئ له علاقات متعددة» ولكن ينبغى أن تكون أقوى 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۲۰۰/۱۹ برقم: ۱۲۲۹۲)» والبزار »)۲۹٦/۱۳(‏ 
والنسائي ( ٩۱/۷‏ برقم: ۳۹۳۹ )» والحاكم ( ۱۷٤/۲‏ برقم : ۲٦۷١‏ ) وصححه» 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة . 

(۲) روى الإمام أحمد في المسند ۳۳۰/۳۸ برقم: ۲۳۲۹۹ ) عن حذيفة فى 
قال: « کان رسول الله ته ذا حزبه أمرْ صلی )» ورواه أبو داود ( ٤۸٥/۲‏ برقم : 
38 ). 
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علاقة وصلة في كل العلائق هي علاقته بربه» وكيف لا وهو 
خالقه من العدم» والقائم على تدبير أموره ورعايته وحفظه 
وإمداده بما يصلحه. 

.. ينكشف هذا الأمر وتظهر مدى قوة هذه الصلة أو ضعفها 
حين يتعرض الإنسان لبعض الشدائد والمضايقات» والأقدار المؤلة» 
فلو كان الله عز وجل هو الأقرب للقلوب لهرعت إليه بصورة 
تلقائية تسأله الإعانة والسداد» وتشهده على ما يحدث» وتأنس 
بقربه منها.. أو بمعنى آخر: ينبغي أن يكون الله عز وجل عندنا 
أقرب من ننادي» وأول من نتذكر في تقلبات حياتنا... ومن 
انسل الزسائل و و عسات 
والحديث معه. 

وليس المقصد من المناجاة الدعاء فقط» بل يتسع مفهومها 
ليشمل بث الهموم» وذكر المتاعب التي يلاقيهاالمرء» وسرد 
EE‏ مطاف لبو العا كلوه ولت REE‏ 
على ما يحدث له في حياته ومما يلاقيه من أذى وهو يسير في 
طريق الدعوة إليه. ۰ ۰ 

ومن أمثلة ذلك في القرآن ما ناجى به نوح ك ربه : 

«قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا = فلم يزدهم ذعائي إل 
فرارار>) وإِني كلّمَا دعوتهم لشغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم 


۸ 


واستغشوا نيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 7 ثم إِنّي دعوتهم جهارا 
م إني أعلدت لهم وأسررت لهم إسرارا (© فقلت استغفروا ربكم إِنّه 
کان غَقارا 9 يرسل السّماء علیکم مدرارا 9 ويُمُددكم بأموال وبين 
ويجعل لم جنات ويجعل لَكُم أنهارا 4 [نوح: ه - .]٠۲‏ 

وزكريا عا : 

ررحت نكا إذ دی ينحني ص فل ری 
إئي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيًا 
راي خفن الاي م وان وکات لمأتي حقو ف لي من لك وي 
© نري ونون من آل موب وجل وب وض مرم : ۲ 5]. 

ومن السيرة : مناجاته َه لربه وهو عائد من الطائف : 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي » وهواني على الناس› 
يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين, وأنت ربي» إلى من تكلني ؟ 
إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات› وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل 
بي غضبك» أو يحل علي سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول 
ولا قوة إلا بك)(١2.‏ 
)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة ( 47١/١‏ )» ورواه الطبراني في الكبير ( 77/1١5‏ ) . 


۴۹ 


.. والمناجاة متاحة للعبد فى كل وقت» وهى من أفضل وسائل 
تقوية العلاقة بينه وبين ربه» ومع ذلك فإن المناجاة في الصلاة 3-2 
خاصة في السجود- لها ميزة وفضل يفوق خارجها؛ لأنها تتم في 
أفضل شكل للعبودية. .. قال رسول الله عه : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)(١2‏ . 

عن عبد الله بن عمرو ف قال : كسفت الشمس على عهد 
رسول الله مله » فقام» وقمنا معه» فأطال القيام» حتى ظننا أنه 
حب راكع :ل ركه افاي كله برقع را سام رد واو 
يسجد, ثم سجد» فلم يكد يرفع رأسه» ثم جلس» فلم يكد 
الثانية كما فعل في الأولى» وجعل ينفخ في الأرض» ويبكي وهو 
ساجد فى الركعة الثانية» وجعل يقول: «رب» لم تعذبهم وأنا 
فيهم؟ رب» لم تعذبنا ونحن نستغفرك ؟)(") . 
المناجاة صبغة الصلاة : 

بالصلاة تنعقد الصلة مع الله عز وجل. . صلة العبد بالرب 


(۲) رواه مسلم "5٠0/١(‏ برقم: ٤۸۲‏ ). 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲۱/۱۱ برقم: ٤۸۳‏ )» وأبو داود ( ۳۹٤/۲‏ برقم : 
65 ؛» وابن لخزيمة ( ۳۲۲/۲ برقم : ۱۳۹۲ )» وابن حبان ( ۷۹/۷ برقم : 
۸))» وحسنه الأرناؤوط . 
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دعاء ومناجاة. 


على العبد أن يناجى ربه بما يعبر عن هذه الحالة المشاعرية.. 
وا كيدا الى احا زر تابه فنا ال فى المياذة رة 
أنها تصطبغ بصبغة ضمير المتكلم . 

فالفاتحة التى يقرؤها المرء فى كل ركعة يتعدد فيهاهذا 
ا : : 

إياك نعبد» وإياك نستعين. . . اهدنا الصراط المستقيم... 

ولوافا ينانق n‏ و العيد ا ا 
بالثناء عليه ثم دعاؤه: « الحمد لله رب الْعالين © الرحمن الرّحيم 
(© مالك يوم الدين © إياك نعبد وإياك نستعين (2) اهدنا الصّراط 
المستقيم (7) صراط الُذين أنعمت علَيهم غير المغضوب علَيهم ولا 
الضالين 4 [ الفاتحة : VEY‏ 

وفي الركوع : سبحان ربي العظيم» وفي القيام من الركوع: ربنا 
ولك الحمد» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» وحين يقرأ المرء 
القرآن في الصلاة فإنه يستمع لربه وهو يكلمه. . فالقرآن كلام الله 
يخاطب به الناس فرادى وجماعات : لإ يا أيها الاس . . يا أَيهًا 
الذين آمتوا) . . « ولا صَعَر خدك لئاس ولا تمش في الأرض مرحا » 

[لقمان: ۱۸]. 


إلى 


فصبغة الصلاة إذن هي المناجاة التي تكون بين اتنين:.: انت 
وربك . 

وعندما يتذوق المرء حلاوة مناجاته بربه ومولاه فإنه يكون في 
حالة من الشوق الدائم لهاء مواق دم بريه لكان 
فيناجيه» وأعظم تلك الأوقات التي تتيسر فيها تلك المناجاة... 
هي الصلاة» ففيها يخلو بربه فيكلمه على الحضورء ويبث إليه 
اراهن نيعا عن بدا يعلط له ويسأله من خنيري الدنيا 
والآخرة.. . ولقد كان حال رسول الله يه مع الصلاة يعكس قوة 
صبلعة الق ا تجاه وانظازه الاه تشوق وف 
ومن ذلك قوله عله لبلال یه : «أرحنا بها یا بلال)(١2.‏ 

وتحكي السيدة عائشة عن موقف عظيم يؤكد هذا المعنى» 
قالت: لما كان ليلة من الليالى قال : «يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي» 
قلت: « والله إني لأحب ا الي ف قالت: «فقام فتطهر 
ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره) قالت: ( ثم 
کی یا سكن عع ار ی كاله وم یکی ال 
مك اع بن الأردل نا بلول يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: 
يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟) قال: 
«أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم 
)١(‏ رواه أحمد (۱۷۸/۳۸ برقم : ۲۳۰۸۸ )» وأبو داود ( ۳۳۸/۷ برقم: ٤۹۸٥‏ )» 

وصححه الزيلعي في الكشاف» والألباني . 


۲ 


يتفكر فيها : 8 إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات 
لأولي الأَلبّاب 4 [ آل عمران : 4 . 

وتصف ملع قدر الصلاة عنده عله فتقول: « كان يكون في 
مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)(25 . 
أفضل أوقات اليوم : 

لله عز وجل هو ربناء ورب كل شيء. . رب الزمان والمكان . 

ولقدافقار نا سات ارقن کی اتد اا ا 
الصلاة» وحثنا على لسان نبيه ميه على القيام بها في أول وقتهاء 
معنى ذلك أن أفضل أوقات اليوم هي أوقات الصلاة. . 

جح ا افا ف ذاقنا لتسلى مهدر الم 
الصحيح. . 1 

وأنه سبحانه اختار لنا هذه الأوقات لنصلى فيها . . 

فهذا معناه أن هذه الأوقات هي أفضل أوقات اليوم؛ لذلك 
علينا ألا نتهاون في أداء العاذة اول وديا 

.. سقل رسول الله مله : وأي الأعمال أفضل؟) قال: «الصلاة 
لوقعها»("). 
(۱) رواه ابن حبان في صحيحه ( ۳۸٦/۲‏ برقم : 57١‏ )» وصححه الأرناؤوط . 
(۲) رواه البخاري ( ۱۳۹/۱ برقم: 515 ). 
(۳) رواه البخاري ١55/5‏ برقم : 72575 )» ومسلم ( ۸٩4/۱‏ برقم: 865). 


بى 


إن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه هو قيامه بالصلوات 
المكتوبة شكلاً ومضمونا. .. جاء في الحديث القدسي : «ما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي نما افترضته عليه)( 2١‏ . 
المسجد والصلاة: 

المساجد هي بيوت الله في الأرض.. أي نها مكان السلام 
والأمان» والقيام بالصلاة» والاتصال به سبحانه. . 


ون جرج اف امو لج حت طبار جا يردي 
والالتزام بالعهد معه سبحانه؛ فإنه من المفترض أن يكون المسجد 
على هيئة تساعد المسلم على التحقق بتلك المعاني .. فعلى سبيل 
المشال: أيهما أكثر إظهاراً لمعاني الذل والانكسار لله عز وجل: 
السجود على التراب أو الفرش المتواضعة أم السجود على الفرش 
الوكيزة المزركهة ا 

لقد قال رسول الله يله ليلة في سجوده: «أقول كما قال أخي 
داود ك : أعفر وجهي في التراب لسيدي» وحقّ لسيدي أن تعفر 
الوجوه لوجهه)('2. 


.)55-05 برقم:‎ ۱۰١/۸ ( رواه البخاري‎ )١( 
٠٠٤/١ ( رواه الطبراني في الدعاء (برقم: 505 )» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )۲( 
.) ۳٣٣۷ برقم:‎ 
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عع 


.. خى : 

نقد اا الإسلاة ريا وسيعوة ريا كما بدا بها ابا 
رسول الله 4( 1)ء فالعديد من المساجد اليوم يطلقون عليها 
تحَفا معمارية في الديكور» والزخرفة» والمآذن الشاهقة» و... مع 
أن الظلواف هنيد لك ,نا اللطلوبة ان يكرن ال اكا 

صلاة الجماعة: 

ألا يكفى المرء أن يجتهد فى استحضار معانى العبودية فى 
الصلوات المكتوبة فى جماعة؟ 
حول الحكمة من صلاة الجماعة. . 

والأجانة يعون الله بان اة الجماعة ل إعلانا عناما ومظهرا 
لخضوع الأمة لربها... 


.)١55 رواه مسلم ( ۱۳۰/۱ برقم:‎ )١( 
۵ 


وهي تضع المؤمنين في هيفة تشبه هيغة الملائكة في صلاتها : 
والصافات صفا 4 [ الصافات : .]١‏ 

.. وهي مظهر لوحدة الهدف . 

.. وهي إعلان عام بأن قوة المسلمين تنبع من صلتهم بربهم» 
ومتانة أخوتهم» واتحاد كلمتهم.. 
اال واف ع تفاط ا و ل عل ها 
الجناح» وخسن الخلق» والذلة على المؤمنين» واللساواة بين 
ا 

تضييع الصلاة: 

الصلاة في جوهرها وحقيقتها هي اتصال بين العبد العاجز 
اعدف انر اا للق لا ملك عة ول هه 
بالرب القادر القوي العظيم اللك» الحي القيوم» الذي لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء. .. 

الصلاة هى الترجمة العملية للعهذ الذي أعطيناه لله عر وجل 
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حون اه تاعاق اهنا رل البشر: و ست برك قاراب 
شهدنا) [الأعراف: ]۱۷١‏ فإن ترك المرء الصلاة هبط إلى 
الأسفل» وابتعد عن الصراط المستقيم» ونقض العهد والوعد الذي 
وعد به ربه.. 

وإن قام المرء للصلاة ليؤديها كواجب عليه الانتهاء منه دون 
النظر لمعانيها وجوهرهاء فرفع يديه بالتكبير وهو غافل. . وقرأ 
رغال .ور كه ف كنا يسبي كوت ؛ و دجا كنها 
يسشجدون. ٠‏ وغقم بدغوات” حفظها من كثرة ستماعهاء..اهذه 
الصلاة التي يمكنها أن تدخل في باب التمارين الرياضية»ء 
وسواء صلاها المرء في جماعة أو منفردا؛ فإنها لا تعقد صلة 
بينه وبين الله» وكأنها لم تكنء والله أعلم . 

...نعم» هي عند جمهور الفقهاء تسقط الفرض عن اللُْكلّفء 
ولكن أين العهد الذي بيننا وبين الله؟ والصلة التي ترفعنا إليه» 
وتضعنا في مضمار العبودية..؟ 

.. إن الصلة تنعقد -والله أعلم- حين يتلبس المرء بمعاني 
العبودية» وقد يحدث هذا بدرجة (ما) في الصلاة» وقد لا 
يحدث؛ لذلك قال عله : «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر 
صلاته. تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثها. 


۷ 


نصفها) ٠ء‏ فإن خرج من الصلاة كما دخل... وإن لم يعش 
فيها بكيانه مع حقيقته كعبد ولو قدرا يسيرا. . فهل يُكتب له 
منها شيء؟! 

إن المساجد تملا بلاد المسلمين» والملايين يذهبون إليها... 
يركعون ويسجدون في أقصى صور الذل والانكسار... ولكن 
هل حققت صلاتهم وركوعهم وسجودهم أهدافها» وتواصلوا من 
خلالها مع ربهم؟!... للأسف الواقع يخبرنا بأن صلاتنا وصلاة 
جموع المسلمين لم تنههم عن فعل المنكرات» فالخالفات التي 
تستدعي غضب الله تشيع في جنبات الآمة» وليس آدل من 
مظاهر هذا الغضب أنه سبحانه تركنا لأعدائنا يسوموننا سوء 
العذاب مع أنه قد وعد في كتابه بنصر المؤمنين: لإ وكان حقا عَلَنا 
سبيلا 4 [ النساء : E‏ 

إن هذه الآيات المحكمة تكشف لنا حقيقتنا. . لسنا من أولئك 
ا الذي وه ا ر ونا ر ,اننا مق ج 
الذين يکفیهم : الس الله بكاف عبده 4 [ الزمر: 5] . 
(۱) رواه أحمد في المسند ( ۱۸۹/۳۱ برقم : ۱۸۸۹٤‏ )» وأبو داود ( ٩۷/۲‏ برقم : 

5 ؛ وابن حبان ( ۲۱۰/۰ برقم : »)۱۸۸٩۹‏ وحسنه المنذري (۲۰۲/۱) 

والألباني في أصل صفة صلاة النبي َه .)٠١/١(‏ 


۸ 


.. ومع ذلك فهناك في الأمة -من لا يعلمهم إلا الله يقيم 
اما دوتع ل لال در نر 
ا واحد رن هذه أماك أمة راحدة وان رق 
فاعبدون 4 [الأنبياء: ۹۲]. 


۹ 


الطريق إلى إقامة الصلاة 

إن العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل وينبغي أن تترجمه 
الصلاة» وتليرة بوقعي و حف ها تلخضية :اة الكرة : ف إيّاك 
تعبد وإياك نستعين 4 [ الفاتحة: ه ]. 

فالصلاة هي الترجمة العملية لضرورة إخلاص العبادة وإخلاص 
الاستعانة بالله : 8 قاعبده وتوكل عليه 4 [هود: .]١77‏ فأين نحن 
من ذلك؟ 

إننا حين ند خل إلى الصلاة فإنما ند خلها بشخوصنا التي تمارس 
الحياة وتتعامل مع الناس وتواجه تقلبات الحياة بانفعالاات وأفعال 
قد تكون بعيدة إلى حد ما-عن مفهوم: إياك نعبد وإياك 
نستعين 4 [الفاتحة: 5 ] وهذا يدفع إلى القول بأنه لا يمكننا إقامة 
الصلاة على حقيقتها ونحن لم نتطهر من كل مظاهر العبادة 
عندهم؛ أليس ذلك دليلا على أننا لسنا صادقين حين نقول: 
ل إيَاك تعبد 4 ؟ ! 


0+ 


والنجاح إليها؛ هل نحقق : [ وإياك نستعين 4 ؟! 
الضر نكون صادقين حين قلنا: 8 بلئ شهدنا 4 على ربوبية الله؟! 
هل يتناسب هذا مع أخلاق العبيد؟ وهل بمكننا آنذاك أن ندخل 
إلى الصلاة فنتحول لأناس صاغرين لله عز وجل؟! 

.. وحين ننسى يوم الحساب» ونغفل عن الآخرة» ونريد الحياة 
الدنيا وزينتها ولهوها ومباهجهاء ونحرص على تحصيلها. . هل 
نتوقع أن تصفو قلوبنا لله حين ندخل إلى الصلاة؟ ! 

... لذلك لا يمكننا للأسف أن نقيم الصلاة بحقيقتها إلا بعد 
أن نطهر قلوبنا من هذه العلائق الفاسدة . . 

إن الأصنام تملأ القلوب : صنم النفس المتضخمة . . صنم التعلق 
بالأسباب . . صنم التعلق بالدنيا والرغبة في العلو فيهاء ولا مناص 
العظيم . . 

وليس معنى هذا هو ترك أداء الصلاة حتى يتم هذا التطهير» 
ولكن المقصد هو معرفة أبعاد المشكلة وأصل الداءء والاجتهاد فى 
الشفاء منه بإذن الله على أقصى ما يمكن الاجتهاد. 
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ضرورة التركية: 

لا بد من التزكية حتى يطهر القلب» وترتحل الدنيا منه» 
ويكون رضا الله وحده هو اللقصد والمطلب والغاية: طقل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالَينَ4 [ الأنعام: 177]. 

ويكون سبحانه هو الوكيل والمستعان: 9 واعتصموا باللّه هو 
مولاكم 4 [الحج: ۷۸[ نععصم به ونلجا إليه في جميع أمورنا 
وأحوالنا مستشعرين أنه « لا حول ولا قوة إلا بالله . . . ) 

فإقامة الصلاة -إذن- لا بد أن يسبقها ويسير معها عملية 
التركية؛ لذلك خد القرآن العظيم في العديد من الآيات يربط 
بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. . فالزكاة بمفهومها الواسع هي 
ترجمة للعزكية والتطهير.. 8 فَأَقيموا الصّلاة وآتوا الرّكَاة 
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم التصير ) [ احج TYAS‏ 
ط وما أمروا إل يعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنقاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الرّكاة وذلك دين القيّمَة 4 [ البينة: ه ]. 

الطريق إلى إقامة الصلاة يستلزم الاستشفاء بالقران والانتفاع به: 

وا ادجم فين ين لمق نيال ال كيده و لبور 
إنفاق المال في سبيل الله : «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركييم بها ) [التوبة: ]٠١١‏ ولكنه وحده لا يكفي لتطهير 


0۲ 


الق بطو امات وتم اط رع الاق انحوي العرم تو ی 
على القيام بالتزكية بشمولها حتى تطهر القلوب وتصلح 
للقرب من علام الغيوب. .» وأفضل منهج وطريقة للتزكية هو 
ما دلنا عليه الله جل شأنه. . . القرآن الكرم  :‏ قل هو للّذين آمنوا 
هدى وشفاءٌ) [فصلت: ٤٤‏ ]. 
فهو خطاب مباشر من الله عز وجل للناس جميعا يعرفهم فيه 
بنفسه» ويعدوه وعدوهم» وبطبيعة الاختبار في الدنياء وبالعهد 
EE‏ التي تعترضهم» والأمراض التي قد تصيبهم» 
وكيف يتخلصون منها. .. يبشرهم فيه بالجنة» وينذرهم من 
النار» ويبين لهم فيه قدر الدنيا وقدر الآخرة» وحقيقة نفوسهم» 
ويغظورة السو ورا اهاه .نم وبا فة إلى :هذا کا فی نوو 
يبدد الظلمات .. . ظلمات الشك والجهل والهوى» وروح تسري 
في القلوب تحييها بعد موتها. . 8 أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له 
نورا يمشي به في الاس كمن مله في الظلمات ليس بخارج متها ) 
[ الأنعام : 737 ١‏ ]. 
إن القرآن وحده المؤهل للقيام -بإذن الله بالتزكية الشاملة 
اصحيحة.. هذ يل شيو ات نات ركم تر 
الظُلَمَات إلى الثور» [الحديد: 9] ومن ثم فهو أكبر معين لتطهير 


o۲ 


القلوب والاتصال بالله .. قال رسول الله يه : « كتاب الله حبل ممدوة 
من السماء إلى الأرض)0١2‏ . 

لذلك خد آيات تربط بين القرآن وبين ! إقامة الصلاة والإنفاق من 
ا ا في الفوز برضا الله aT‏ 
« إن الذين يتلون كعاب الله وأقاموا الصّلاة وأنفقرا مما رزفتاهم سرا 
وعلانية يرجون تجارة أن تبور ) [ فاطر : EE‏ 

فلنقبل على القرآن الحكيم إقبالاً صحيحاء ولنتعامل معه من 
a a as‏ .. يا أيه الاس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين 4 [ يونس : ۷ ]. 

تهيئة الأجواء لإقامة الصلاة: 

ومع ما سبق من طرح قد يسهم -بإذن الله في ارتيادنا 
لطريق إقامة الصلاة حق الإقامة؛ إلا أنه من الضروري التذ كير 

ببعض الوسائل العملية التي تهيئ الأجواء للقيام بهذه العبادة 

لقعي سق ةراقل لين عر متف رك زف ل كز 


هناك انتفاع حقيقي بالقرآن» وارتياد لطريق التزكية كما 
ااا كي 


)١(‏ رواه أحمد ٠۷١ /١7(‏ برقم: »)١١١١4‏ والترمذي ( ٦٦۳/٠‏ برقم: 


») وقال: حسن غريب» وصححه الأرناۇوط . 


0 


ومن ذلك : 

.. إسباغ الوضوء . 

.. التبكير للصلاة قدر المستطاع . 

.. عدم الدخول في الصلاة مع وجود شواغل تصرف الذهن 
عن التركيز فيها كحضور الطعام» ومدافعة الأخبثين. 

.. ومن الأآدوية النبوية لتهيغة القلب للد خول للصلاة: تذكر 
اموت . . . قال رسول الله مه : «اذكر الموت في صلاتك» فإن الرجل 
يذكر الموت فى صلاته لحري أن يحسن صلاته» وصل صلاة رجل لا 
بع فتن ا برف 


)١(‏ رواه البيهقي في الزهد ( برقم : ٠۲۷‏ )» وحسنه ابن حجر كما في المقاصد 
الحسنة للسخاوي (ص: »))٠‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(برقم: .)١537١‏ 
00 


فلنحذر التهاون في أمر الصلاة 

الصلاة عمود الدين» وتشكل مع غيرها من العبادات المظهر 
العملي للإسلام» وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. 

الصلاة هي العبادة والفريضة التي لا يجوز تركها تحت أي 
ظرف من سفر أو مرض أو قتال. 

وهى آخر وصايا الرسول عله قبل وفاته: «الصلاة» الصلاة, اتقوا 
لله فيما ملكت أيمانكم(١2.‏ 

.. الصلاة هي اتصال مباشر بين العبد وربه» ومن ثم فهي 
تعبير عملي عن عبوديته له وما ينبغي أن تشمله من خضوع 
وتذلل واستسلام وتعظيم ومهابة: إن نا الله لا لَه إل أنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري 4 [طه: ١٤١‏ ]. 

ولأنئا لم ننزل للأرض إلا لعبادة الله عز وجل؛ ولأن الصلاة 
هي أهم تعبير عملي لهذه العبادة» فقد فرض سبحانه على 


)١1(‏ رواه أحمد (754/5 برقم: 85 ه )» وابن ماجه ( ۷/٤‏ برقم: »)۲٣۹۸‏ وأبو 
داود (455/1 برقم: 5١55‏ ) عن علي َيه » وله شاهد عن أنس وأم سلمة» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم : ككل ). 
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المسلمين فى البداية خمسين صلاة فى اليوم والليلة» وذلك قبل 

معنى ذلك أنه من المتوقع -لو كانت خمسين صلاة- أن 
نكون في يومنا وليلتنا إما في صلاة أو ننتظر صلاة» ولقد خفف 
الله عز وجل هذا التكليف ليصبح خمس صلوات في اليوم 
والليلة» بعد الطلب المتكرر من الرسول عله بناء على نصيحة 
أخيه موسى کا . 

ففي حديث الإسراء والمعراج» قال رسول الله ييه : «فأوحى الله 
إلي ما أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى 
موسى عكاة), فقال:(مافرض ربك على أمتك؟) قلت : 
«(خمسين صلاة)» قال: «ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 
أمتك لا يطيقون ذلك» فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم)» 
قال : «فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب» خفف على أمتي» فحط عني 
خمساا؛ فرجعت إلن موسى » فقلت : «(حط عني خمسا» قال: «إن 
أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف )» قال : 
«فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالی» وبين موسى عسل حتى قال: يا 
محمد» إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشر» فذلك 
خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن 
عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاء 
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فإن عملها كتبت سيئة واحدة»» قال: «فنزلت حتى انتهيت إلى 
موسى كلا » فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف)» 
فقال رسول الله مله : «فقلت : قد رجعت إلى ربي حتى استحييت 
000 

فالصلاة وإن كانت قد خففت لخمس إلا أن قدرها وجوهرها 
وحقيقتها لم يخفف» بمعنى أن عبوديتنا لله عز وجل ينبغي أن 
تستغرق علينا يومنا وليلناء وأهم تعبير لذلك هو الصلاة» 
والوقت الذي لا نعبد الله فيه يعرضنا للهلاك» لتأتي الصلاة 
فتخفف من أثر هذا الخطرء قال رسول الله هله : «تحعرقون, 
تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم 
الظهر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. ثم 
تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون 
فإذا صليتم العشاء غسلتهاء ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى 
تستيقظوا)2 ') . 


)١(‏ رواه البخاري ( ۷۸/۱ برقم: ۳٤۹‏ )» ومسلم ( ۱٤۹/۱‏ برقم: (١١۲‏ واللفظ 
له. 


(۲) رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود ر في المعجم الأوسط ( ٠١۸/۲‏ برقم : 
٤‏ ) والصغير ( ٩١/١‏ برقم : ٠١١‏ ) وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 
»)٠١١/١(‏ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب . 
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وعن أنس بن مالك فَنقيه قال : قال رسول الله َيِه : «إن لله ملكا 
ينادي عند كل صلاة : يا ببى آدم» قوموا إلى نيرانكم التى أوقد تموها 
على أنفسكم› فأطفئوها بالصلاة)(') . 

فهذه الأحاديث الصحيحة كناك دلالة واضحة على أهمية 
الصلاة وقدرهاء وما يؤكد هذا المعنى أن أول ما يحاسب عنه 
العبد يوم القيامة : الصلاة. 

قال رسول الله ميه : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء 
ينظر في صلاته فإن صلحت فقد أفلح» وإن فسدت خاب 


وخسر(2)5. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ( ۱۷۳/۹ برقم: 1457 )» والصغير ( 557/5 برقم: 
). وحسن إسناده الضياء المقدسي في المختارة (1/ ١77‏ برقم: 5597)» 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب . 

(۲) رواه الترمذي ( ٥٠١/١‏ برقم: 4١7‏ ) عن أبي هريرة غه وقال: حسن 
غریب ورواه الطبراني في الأوسط ( ۲۲۰/۲ برقم: 2148595 ۱۲۷/٤‏ برقم: 
) عن أنس له » وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: 
8 ؛»؛ وروى الإمام أحمد في المسند (1١708/1؟‏ برقم: ۷۹۰۲ )» وابن 
ماجه ( 455/7 برقم: »)١5475‏ وأبو داود ( ۱٤۸/۲‏ برقم: 654 )4 والنسائي 
75/١‏ برقم : 4557 ) عن أبي هريرة غه : «إن أول ما يحاسب الناس به يوم 
القيامة من أعمالهم الصلاةء يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم : انظروا في صلاة 
عبدي أتمها أم نقصهاء فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًا قال : 
انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال : نموا لعبدي فريضته من تطوعه. 
ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم). 
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إنها خير موضوع» قال رسول الله هله : «الصلاة خير موضوع, 
فمن استطاع أن يستكثر فلیستکثر)') . 

وعن أبي هريرة وه أن رسول الله لله مر يقير فقال: «من 
صاحب هذا القبر؟») فتمالوا: فلان» قال: «ركعتان أحب إلى هذا من 
بقية دنياكم)(')2. 

الصلاة لوقتها : 

لقد افترض الله -عز وجل- على المسلمين خمس صلوات في 
أوقات محددة» هذه الصلوات كانت فى الأصل خمسين صلاة» 
أي أن الصلاة الواحدة تعدل عشر صلوات» والله أعلم» فماذا 
علينا أن نفعل معها لنظهر اهتمامنا وتقديرنا وتلهفنا لعبادة ربناء 

المطلوب هو المحافظة والمداومة على أدائهافى وقتهاء وأن 
نحسن الاستعداد لها بإسباغ الوضوء» وأن نؤديها في المساجد 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ( 84/١‏ برقم: ١47‏ )» وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (برقم: ٠9؟).‏ 

(۲) رواه ابن صاعد في زياداته على الزهد لابن المبارك ( برقم : ۱))» وقال: حسن 
غريبء والطبراني في الأوسط ( ۲۸۲/١‏ برقم: ۹۲١‏ )» وحسنه المنذري في 
الترغيب والترهيب ( ١517/١‏ برقم 558 )» والألباني في السلسلة الصحيحة 
(برقم: ۱۳۸۸ ). 
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بالخشوع فيها: 
فقد سكل النبى تله : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال : 
«الصلاة لوقتها)(١)2‏ . 


وعن عبادة بن الصامت يه قال : أشهد أني سمعت رسول 
لله يله يقول: «خمس صلوات افترضهن الله عز وجل» من أحسن 
وضوءهن وصلاتهن لوقتهن, وأتم ركوعهن وسجودهن, وخشوعهن, 
كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل» فليس له على الله 
عهد. إن شاء غفر له. وإن شاء عذبه»)(") . 

فضل صلاة الجماعة: 


عن أبي هريرة فيه قال : قال رسول الله يله : «صلاة الرجل في 
جماعة تزيد على صلاته في بیته» وصلاته في سوقه» بضعا وعشرين 
درجة» وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم أتى المسجد لا 
ينهزه إلا الصلاةء لا يريد إلا الصلاةء فلم يخط خطوة إلا رفع له بها 


)١(‏ رواه البخاري ١١١/١١‏ برقم: »)٥۲۷‏ ومسلم 30/١(‏ برقم: 65 )» وعلى 
وقتها: أي في أول وقتها. 

(۲) رواه أحمد ( ۳٦۹/۳۷‏ برقم: ۲۲۹۹۳ ))» وابن ماجه ( ٤۰۸/۲‏ برقم: 
١‏ ؛ وأبو داود ( ۳۱۹/۱ برقم: ٤٠٤١‏ )» وابن حبان ( ۲۳/۰ برقم : 
) وصححه ابن عبد البر في التمهيد ۲۸۸/۲۳ )» والألباني في تخريج 
مشكاة المصابيح (برقم: 517١‏ ). 
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درجة, وحط عنه بها خطيئة» حتى يدخل المسجد, فإذا دخل المسجد 
كان فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه. والملائكة يصلون على 
أحدكم ما دام فى مجلسه الذي صلى فيه. يقولون: اللهم ارحمه, 
اللهم اغفر له اللهم تب عليه, ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه)(١2.‏ 

الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر: 

عن ابن عباس لغ أن النبى ميه قال: «من سمع النداء فلم يأته 
فلا صلاة له إلا من عذر»( ٠"‏ . 

وعن ابن أم مكتوم نه قال: قلت: (يا رسول الله» إني شيخ 
رخصة أن أصلي في بيتي؟) قال: «أتسمع النداء؟» قال: «نعم»» 
قال : «ما أجد لك رخصة)(") . 

- عفوك يا رب : 

عن آبى هريرة فيه قال: قال رسول الله به : «لقد هممت أن 
آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنهاء فآمر 


.) ٦٤٩ برقم:‎ ٤٥٤۹/۱ ( ومسلم‎ ») ٤۷۷ رواه البخاري ( ۱۰۳/۱ برقم:‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه ( ٩۰۷/۱‏ برقم: ۷۹۳))» وأبو داود ( ٤۱۳/۱‏ برقم: »)٥٥۱‏ 
وابن حبان ( 5١5/5‏ برقم : ۲٠٠٤‏ )» وصححه النووي في المجموع ( ٤۸۹/٤‏ )» 
والألباني في إرواء الغليل ( عند تخريجه لحديث رقم: ١ه5).‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲٤١/۲١‏ برقم: »)٠١٤۹٠١‏ واللفظ له ومسلم 
٤٥۲/۱ (‏ برقم: ٦٥۳‏ ). 
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بهم فبحرقوا عليهم يحزم الخطب بيوتهم+ ولو علم أخدهع أنه يجد 
عظما سمينا لشهدها» يعني صلاة العشاء( ٠‏ . 


وقو انك E‏ بود باتو ان كلس E‏ سيا 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله تعالى 
شرع لنبيكم ميه سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى, ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة 
نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر 
فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا 
كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفع بها درجة» ويحط 
عنه بها سيئة, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم 
النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهاذى بين الرجلين حتى يقام 
في الصف ۲(" . 


es 


)١(‏ رواه البخاري ( ۱۳۱/۱ برقم: ٦٤٤‏ ) ومسلم 451/١١‏ برقم: ٦٠١١‏ ) واللفظ 
له. 
(۲) رواه مسلم ( ٤٥۳/۱‏ برقم: ٦٥٤‏ ). 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط ( ۷١/۸‏ برقم: »)۷۹۹٠١‏ وحسنه المنذري في 
الترغيب والترهيب .)٠۷١/١(‏ 
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الترغيب في حضور صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة, 
والترهيب من التأخر عنهما : 

عن أبى هريرة يفيه قال: قال رسول الله َيِه : «لو يعلم الناس 
مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهمواعليه 
لاستهمواء ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون 
ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)(')» والتهجير: التبكير: 

وعن أبي بن كعب يه قال: صلى بنا رسول الله عله الصبح 
فقال: «أشهد فلان؟) قالوا: لاء قال : «أشهد فلان؟) قالوا: لا 
قال : «إن هاتين الصلاتين أنقل الصلوات على المنافقين, ولو تعلمون ما 
فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على الركب)(") . 

وقال رسول الله عله : «من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام 
نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل 
کله)(). 
)١(‏ رواه البخاري ( ۱۲۹/۱ برقم: ٦۱١‏ ))» ومسلم ( ۳۲٢۹/۱‏ برقم: ٤۳۷‏ ). 
(۲) رواه أحمد في المسند ( ۱۸۸/۲۰ برقم: 55؟١5)»‏ وأبو داود ( ٤٠١/۱‏ 

برقم : 554 )» والنسائي ( ۱۰٤/۲‏ برقم : ”8 )» وابن خزيمة ( ۳۹۹/۲ )» وابن 

حبان ( ٠۰٥/٩‏ برقم: ۲۰٠٦‏ )» والحاكم ( ۳۷۰/۱ برقم: 104 ) وصححه ابن 

السكن والعقيلي كما في التلخيص الحبير ( ١854 / ٤‏ ) لابن حجر والألباني في 

تخريج مشكاة المصابيح (برقم: ٠١١١‏ ). 
(۳) رواه مسلم 4554/١١‏ برقم: 555). 
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وعن سمرة بن جندب وجه عن النبى ا قال: «من صلى 
الصبح في جماعة فهو في ذمة الله( . 

وعن ابن عمر نبغ قال : « کنا إذا فقدنا الرجل فى الفجر 
والعشاء أسأنا به الظن)250 . 

وفقد عمر بن الخطاب سليمان بن أبي حثمة في صلاة 
في الصبح!) فقالت: (إنه بات يصلى» فغلبته عيناه!) قال 
عمر: ( لآن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلى من أقوم 
ليلة»("). 

صلاة المرأة فى بيتها أفضل : 

كل هذه الأحاديث فى أهمية وضرورة الصلاة فى المسجد 
لآن أمر المرأة مبنى على الصون والستر للحفاظ عليها وعلى 
غيرها. 
)١(‏ رواه مسلم 454/١١‏ برقم: ٠١۷‏ ) وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم 

57/5 برقم 5571 ».)١‏ واللفظ له. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة ( ۲۹۲/۱ برقم : ۳۳۵۳ ), وابن حبان ( ٤٥٥/٥‏ برقم: 
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(۳) رواه مالك في الموطأ ( .)٠١١/١‏ 
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عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي وع : أنها جاءت إلى 
النبى يله فقالت: يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك؟ قال: «قد 
علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في 
حجرتك » وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك 
في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك؛ وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي»» فأمرت فبني لها مسجد في 
أقصى شيء في بيتهاء وأظلمه» وكانت بن دل عن لفيت 
الله عزوجل(). 

وليس معنى هذاالنهي عن صلاتها في للسجد, ولكن 
المقصود هو الأفضلية لها وللمجتمع» والله أعلم... عن ابن عمر 
ينيع قال : قال رسول الله بيه : «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن 
ا 

ولقد علل رسول الله يله ترغيبهن بالصلاة في بيوتهن حين 
قال: «المرأة عورة, وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفه(') 


(۱) رواه أحمد ( ۳۷/٤١‏ برقم: )۲۷٠۹۰‏ وحسنه ابن حجر في الفتح 
۳١۹/۲‏ )» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب . 

(۲) رواه أحمد ( ۳۳۷/۹ برقم : 5478 )» واللفظ له» والبخاري ( ٦/۲‏ برقم 
۰ ) ومسلم ( ۳۲۷/۱ برقم: ٤٤١‏ ). 

9") يستشرفها: أي تطلع إليها وطمع في إغوائهاء وقيل معناه: ينتصب ويرفع بصره 
إليهاء ويهم بهاء لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليهاء وهو خروجها 
من بيتها. انظر صحيح الترغيب والترهيب .)7١١/1١(‏ 

5 


الشيطان. وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر 
بيتها)(١)2.‏ 

ويقول عبد الله بن مسعود واه + والنساء غورة» ون المراة 
لتخرج من بيتها وما بها بأس» فيستشرفها الشيطان» فيقول : 
إنك ا مرو باد ادا ڪت ون المرأة لعليس تاها 
ال ی ا 
بيتها )(") . 

الشكل والمضمون: 

وليست إقامة الصلاة كما قيل شابقا بإقامة أركانها وإتمام 
يعقل المرء ما يقوله فيهاء ويتفاعل معه بالخضوع والخشوع» وعلى 


ذلك ايكون قو ادت عفد عا و ا عى تناز 


بن ياسر لكيه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إن الرجل 


15 ا دی مخعط رم | 5 يزف تناع وفال ج مسبم غريت» 
والبزار ( 177/5 )» وابن خزيمة في صحيحه ( ٩۳/۳‏ برقم ١54825‏ )» وابن حبان 
5/1١١‏ برقم : ٠١۹۸‏ )» والطبراني ( )٠١8/5٠١‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (برقم: ۲۷١‏ )» والسلسلة الصحيحة (برقم: /78؟). 

(۲) رواه الطبراني في الكبير ۱۸١/۹‏ )؛ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 
(۱/. 

1۷ 


لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته» تسعهاء تُمنهاء سبعهاء 
شتسه خبجهاء ربعفاء نها تضفها 2١7‏ 

وعن أبي هريرة فاه قال: صلى بنا رسول الله يله الظهرء 
فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف» فقال : ديا فلان» ألا 
تحسن صلاتك ؟ ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلى؟ فإنما يصلى 
لنفسه, إني واللّه لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي(" . 

وعن عقبة بن عامر له أن النبى عله قال: «ما من مسلم يتوضاً 
فيسبغ الوضوء» ثم يقوم في صلاته, فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو 
كيوم ولدته أمه)("2. 

وال ا وا رول الله لسن ق 
فقال : «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)(*) . 


(۱) رواه حمد ( ۱۸۹/۳۱ برقم: ۱۸۸۹٤‏ )» وأبو داود (۲/ ۹۷ برقم: »)۷۹٩‏ 
وابن حبان ( ۲٠١/١‏ )» وحسنه المنذري ( ۲٠۲/١‏ ) والألباني في أصل صفة 
صلاة النبي َه .)٠١/١(‏ 

(۲) رواه مسلم (۱/ ۳۱۹ برقم: ٤۲۳‏ ). 

(۳) رواه مسلم ( ۲۰۹/۱ برقم : ۲۳۲ ))» والحاكم ( ٤۳۳/۲‏ برقم: ۳٣۰۸‏ ) واللفظ 
له وقال: صحيح» ووافقه الذهبي» لفظ مسلم وغيره: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن 
وضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين» مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة) . 

.) 7251١ برقم:‎ ١5١/1١١ رواه البخاري‎ ) ٤ ( 


A 


أهمية صلاة التطوع : 

كما أسلفنا فالصلاة هي أهم مظهر عملي لعبوديتنا لله عر 
وجل» ولقد كانت الصلاة المفروضة فى البداية خمسين صلاة» 
تدده لون ونطة] ع يدر 
واجتهادا في التطوع بالستن قدر المستطاع» حتى يجبر أي نقص 
في صلاة الفريضة التي أداها . 

عن أبى هريرة نوه قال نة رمال الله عله يمول :رن أل 
ما تكاس به الان ال موا ا ف لهرت فنك 
أفلح ونجح , وإن فسدت فقد خاب وخسرء وإن انتقص من فريضته قال 
الله تعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من 
الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك)0١2‏ . 

ومن فوائد صلاة التطوع أنها تديم اتصال العبد بربه من خلال 
تلك الهيئة -هيئة الصلاة- وما فيها من خضوع واستسلام ما 
يضعه في طريق استجلاب حب الله له كما وعد سبحانه بذلك . 

جاء في الحديث القدسي : «... وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 


٤٠١/۲ ( رواه الإمام أحمد في المسند ( ۲۷۸/۱۳ برقم: 72907)» وابن ماجه‎ )١( 
»؛ والنسائى ( ۲۳۳/۱ برقم:‎ ٤ : برقم‎ ۱٤۸/۲ وأبو داود‎ ) ٥ : برقم‎ 
وصححه الأرناؤوط.‎ ) 15 
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أحبه» فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به. ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء وإن سألنى لأعطينهء 
ولئن استعاذنى لأعيذنه)0١)2‏ . 

والتطوع بالصلاة لله بوجه عام مندوب» وناك سين م دة 
وقيام الليل» وغير ذلك من صلاة التطوع على المرء أن يحافظ 
عليهاء ويرجو فضلها: [ ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعنك 
ربك مقاما محمودا ) [ الإسراء: ۷۹]. 

أسأل الله عز وجل أن يجعلنى وإياك -أخى القارئ- وذريتنا 
على الوفاء بعهدنا. 

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبّل دعاء 

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 


.) ٦٠٥۰۲ برقم:‎ ۱۰١/۸ ( رواه البخاري‎ )١( 


2 


الموضوع الصفحة 


ققة | 97 
حقيقة الصلاة SESS A‏ 


معنى الربوبية OO OA E‏ 
الأعقرافت بالعجر و الشعور بالكل ل رجا e‏ 
جوهر الاتصال بين العبد وربه ل ا ل لان 
الصلاة من أهم أشكال الاتصال es‏ 
الصلاة رحمة من الله بعباده Sek EE o‏ 


فى 


الاستشفاء بالقران أ أ فدرم و له توراه الهدا زه ااه يموجه بق لزه 
تهيئة الأجواء لإقامة الصلاة مل 
فلنحذر التهاون فى أمر الصلاة EET‏ 


نف 


eens 


قفاوا .د .د ود .د وا .د ه.ا 6 هن 


eee 


eee 


قفاوا .د .د ود .د ود .د .د 6 هن 


eee 


قفاوا .د .د ود .د .د .د ه.ا 6 وه 


eee 


